
لماذا نره مادة الرياضيات أكثر من غيرها ؟
 فـ حقيقـة الأمـر إجابـة هـذا السـؤال تتعلـق بتـاريخ كـل واحـد منـا مـع مـادة الرياضيـات منـذ المرحلـة
طريقة نظرنا إليها. الرياضيات ف حد ذاتها بل ف الإبتدائية أو قبل ذلك. الأسباب لا تتعلق بالمادة ف
مفهومهـا الأصـل هـ مجموعـة مـن تقنيـات البرهنـة التـ تعتـبر أداة فعالـة لفهـم العلـوم الأخـرى. فمنـذ
البدايات الأول للإنسان ف محاولته وضع تفسيرات للتغيرات الت تحدث حوله، سواء كانت تعاقب
شيئا فشيئا إل السماء، أو تعاقب الفصول، أصبحت أدواته ترتق واكب فالليل والنهار، أو حركية ال
أن وصلنا لمفاهيم مجردة كالجاذبية الونية لنيوتن وتقعر الفضاء الزمن لإنشتاين. و هنا يأت دور
الرياضيات لتحويل هذه الحقائق العلمية المحيطة بنا إل تمثلات داخل عقولنا. عل سبيل المثال :
عندما نسمع للوهلة الأول بالجاذبية الونية، لا يسعنا تجسيدها عل أرض الواقع لونها مفهوما مجردا،
ولن بفضل العلاقات الرياضية الت تربط المقادير الفيزيائية المتعلقة بهذا المفهوم (الوزن، ثابتة
الجاذبيـة الونيـة، شـدة مجـال الثقالـة، التلـة…) تمنـا مـن فهـم الجاذبيـة وكيـف تـؤثر علـ الأجسـام
المتواجدة حولنا. لا بد من أن يون تعلم الرياضيات مبرا، يفتح شهية المتعلم للمض قدما. لن
النظام التعليم، كما يطبق اليوم، بعيد كل البعد عن ذلك. فعوض أن تون الرياضيات تمارين فرية

ممتعة، أصبحت عائقا يعتبر كل من يتجاوزه ذكيا، هذا أصبحت هذه المادة آداة للإنتقاء.

بة من طرف المتعلمين فبعض الأخطاء المرت كتابها ” عمر القبطان ” تطرقت “ستيلا باروك” إل ف
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أنها باحثة أتت من أجل تقييم مستواهم ف الرياضيات. فبعدما قُدمت لتلاميذ المرحلة الإبتدائية عل
الرياضيات، طرحت عليهم، وبجدية عالية، مسألة، كالآت : “علما أن طول سفينة يبلغ 120 مترا، وتزن
حمولتها 2000 طن. ما هو عمر القبطان إذن؟ ” . ثلاثة أرباع تلامذة الصف الثان، وأكثر من نصفهم
ف الصف الخامس، توصلوا إل أجوبة عن طريق جمع (مع أنه من غير المنطق جمع التلة والطول
لأنهما مقدارين مختلفين وغير متجانسين)، ضرب أو قسمة الأعداد الواردة ف نص المسألة،. وسواء
أتوصلوا إل نتيجة يون فيها عمر القبطان ألف عام أو أقل من عشر سنوات، فإنهم لا يحتارون لأن ذلك

“يسم الرياضيات لا الواقع”. وهذا ينم عن قلة الوع ف استخدام العمليات الرياضية.

ومن بين الأسباب الت تجعلنا نمقت الرياضيات: 

– إقتناعنا بفرة كون الرياضيات مادة صعبة، بعيدة عن الواقع مقارنة مع مادة الفيزياء مثلا (وهذا ما
.(الوسط الدراس نسمعه عادة ف

– النظام التعليم حول الرياضيات إل مادة للإنتقاء، مملة، وخالية من روح التحدى.

رين. كما أن النظام التعليمون مبتالمدرسة أسس الرياضيات، ولا نتعلم كيف ن أننا نتعلم فقط ف –
“، فعندما كان ف المرحلة  Gaussهذا هو العالم “كوص توحيد الأدمغة. أفضل مثال عل يؤول إل
الإبتدائية، كان يأمرهم الأستاذ بإنجاز عمليات حسابية طويلة ليستغرقوا وقتا، بينما ينعم ببعض الهدوء.
طلب منهم حساب ما يل: 100+……+2+1، الل طبعا شرع ف الحساب، إلا أن كوص بق يتأمل
العملية الحسابية مليا، ولاحظ أن عند جمع العددين الموجودين ف الطرفين (101=100+1)  نحصل
أن وصـل إلـ ـذا دواليـك إلـنفـس المجمـوع 101، وه 101، و عنـد جمـع 99 و 2 نحصـل علـ علـ
ــــــ ــــــم يحصــــــل عل ــــــن ث ــــــرة. و م ــــــون م ــــــ 101 خمس 101=51+50، إذن نحصــــــل عل
ــل بساطــة، نظــر إلــزملائــه، لأنــه، وب ــذا تفــوق كــوص علــ5050=50×101=100+…+3+2+1.  وه
التمرين عل أنه تحد ممتع، وحاول أن يفر بطريقة مبترة وخارجة عن المألوف. ونحن اليوم نستعمل
هذه الطريقة ف الحسابيات دون أن نعرف مصدرها (1). هذا يجب أن ننظر إل الرياضيات “تحد

ممتع”. طبعا الفت كوص دفع أستاذه للجنون.

الرياضيات ليست متاحة فقط لبعض العقول الموهوبة، بل ه متاحة للجميع لن بشرط تعلم أسسها
عل النحو الصحيح، و لا داع لنخدع أنفسنا بأن العباقرة هم وحدهم يجيدون الرياضيات. وختاما، و

كما يقول “ديارت” (العقل أعدل قسمة بين الناس).

(1) Sn=1+2+3+4+….+n=
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